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فل أمل البيبته وملو هكا َيِه 3 


7 6 ۹ م 


ا لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء د ل فيا 
رو ا اوی اه رد ا ن 
وحده لا شريك له» وأشهد أن مخمدا عبده ورسوله. ع 
الله وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه؛ ومّن سلك 
ساف واهتدى بهديه إلى يوم الدين»› منود 

فلأهميّة بيان مكانة آل بيت النبي ي عند الصحابة 
والتابعين هم باحسان» القیت ف الوضو ع حاضرة في قاعة 
ا حاضرات بالحامعة الإسلامية بالمدينة قبل ستة عشر اا 
وقد رأيت لعموم الفائدةٍ كتابة رسالةٍ مختصرةٍ في هذا 


Ce)‏ فصل أهل البيته وعلو مَحَانَيَمه 
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الموضوع» سّميتها: 
فضل أجل البيت وعلو مكانتهم عند 
أجل السنة والجماعة ` 

وهي تل جى ره فصول 

الفصل الأول: من هم أهل البيت؟ 

الفصل الثاني: مجمل عقيدة اا السنة والجماعة في 
أهل البيت. ) 

الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم. 

الفصل الرابع: فضائل أهل البيت فى السنة المطهرة. 

الفصل الخامس: علو مكانة أهل البيت عند الصحابة 
وتابعيهم بإحسان. 

الفصل السادس: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من 
الصحابة من أهل البيت. 


الفصل السابع: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من 


فضل أهل البيت وعلو مََانَيِهم (ه) 

الفصل الثامن: ثناء بعض أهل العلم على جماعة مسن 
التابعين وغيرهم من أهل البيت. 

الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة 
غيرهم في أهل البيت. 

الفصل العاشر: تحريم الانتساب بغير حق إلى أهل البيت. 


اربيع الثاني 477١ه‏ المؤلف 


KS‏ فصل أهل البيته وعلو مَشَانقم 
کے ١‏ کے 
الفصل الأول: 
من هم أهل البيت؟ 


القول الصحيح في المراد بآل بي بيت لنب ول هم من 
حرم عليهم الصدقة وهم أزواحه رذریته» وکل مسلم 
ومسلمةٍ من نسل عبد المطلب» وهم بنو هاشم بن عبد 
مَناف؛ قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب (ص:٤ :)١‏ 
«ر ولد لهاشم بن عبد مناف: شيبة» وهو عبد المطلب» وفيه 
العمود والشرف» ولم يبن هاشم عَقِبٌ إلا مين عبد المطلب 
ا ) 

وانظر عقب عبد المطلب في: جمهرة أنساب العرب 
لابن حزم (ص:؛ »)٠١ - ١‏ والتبيين في أنساب القرشيين 
لابن قدامة (ص:7)» ومنهاج ا 
»)۳۰١ -‏ وفتح الباري لابن حجر (۷۸/۷ - ۷۹). 

ويدل لدحول بني أعمامه قي أهل بيته ما أخرجحه 
مسلم في صحيحه )٠١۷۲(‏ عن عبد المطلب بن ربيعة بن 


فضل أهل البييته وملو عطاذتهم Ea‏ 


الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن عباس 
إلى رسول الله يله يطلبان منه أن يُوليهما على الصّدقة 
يصيبًا من المال ما يتزوحان به فقال لهما و: إن 
الصدقة لا تنبغي لآل محمد؛ إنما هي أوساخ الناس »» ثم 
أمر بتزويجهما وإصداقهما من الخمس. 

وقد ألحّق بعضٌ أهل العلم منهم الشافعي وأحمد بني 
المطبلب بن عبد مُناف بيني هاشم في تحريم الصدقة عليهم؛ 
لمشاركتهم إيّاهم في إعطائهم من مس الخمس؛ وذلك 
للحديث الذي رواه البخاري ف صحيحه )١50(‏ عن 
حُبير بن مُطعمء الذي فيه أن إعطاءً النبي وك لبي هاشم 
رضي الطليو حو إجواتهع من ي د ن وو 
لكون بي هاشم ويَنِي المطلب شيعا واحدا. 

َأمّا دخول أزواجه رضي الله عنهنٌ في آله ولك فيدل 
ذلك قول اله عر وحلَ: كر في يكن ولا يوجن 
لبوك لجَاهِلِيَةٍ الأولى وَأَقَمْنَ الصلاة أن 7 


NN‏ نما بريد الله يذهب عَنَكُمْ لجس 


حز ؟ علطت 


أل ايت وَيُطَهّرَكُمْ تطهيرا وَاذْكَرْنَ مَا يُتَلّى في 


4 


بيُوبَكُنٌ من ءَايات الله وَالَكْمَةٍ إن الله كَان لَطِيفًا 
خبيرا 4. 

فإن هذه اليه تذل على :دخولهين با لن سياق 
الآيات قبلها وبعدها خطاب طن؛ ولا يُنافي ذلك ما جاء 
ي صحيح مسلم (4 47 1) عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: « خرج النبي ولك غداة وعليه زط محل من شمر 
أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخحله» ثم ا د 
فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء لم حاء علي 
فأدخله» ثم قال: انما بريد الله ذهب عَدَكُمْ الرجخْس 
أَهْلَ البَبَتِ وَبُطْهركم تطهيرا»4 »؛ لان الآية دالة على 
دخولهن؛ لكون الخطاب في الآيات هن ودخولٌ علي 
وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم في الآيةٍ دلت 
عليه السنة في هذا الحديث؛ وتخصيص النبي بلا ؤلاء 
لأربعة رضي الله عنهم في هذا الحديث لا يدل على قَصْرٍ 
أهل , بيته عليهم دون القرابات الأحرىء وإنما يدل على 
من اص اقار ظ 


فضل أمل البيت ولو عطانمه EC»‏ 

ونظير دلالة هذه الآية على دخول أزوا ج الب كَل في 
آله ودلالة حديث عائشة رضي الله عنها المتقادم على 
دخول علي وفاطمة كدر والحسين رضي اله عنهم ف 
الف نظ ذلك دلالة قول ال غر وعدا : مسجد ابس 
عَلَى التقوى من أَوّل يوم على أنّ المرادٌ به مسجد قباءء 
ودلالة المسّئّة في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه 
(۳۹۸ 0 على أن المراد بالمسجد الذي سس على ا 
سح 0 وقد ذكر هذا التنظير *: شيخ الإسلام ابن ليمي 
رحمه الله في رسالة « فضل أهل البييست وحقوقهم» 
ص:.-١61.‏ 

وزوجاته يله داحلات تحت لفظ « الآل »؛ لقوله صيْم: 
وا كو وذ لآل عنفي ويد ذلك 
نْهنّ يُعطَيْن من النمس» وأيضا ما رواه ابن أبي شيبة في 
مصئفه 4/59 )7١‏ بإسنادٍ صحيح عن ابن أبي مليكة: « أن 
حالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرةٍ من الصّدقةٍ فردّتهاء 
وقالت: إنا آل محمّدٍ لي لا تحلّ لنا الصّدقة ». 


C3‏ فضل أهل البيبته ولو اتمه 

ويِمًا ذكره ابن القيم في كتابه رر حلاء الأفهام » 
(ص: 7701 - ۳۳۳) للاحتجاج للقائلين بدخول أزواحه 
یي آل بیته قوله: « قال هؤلاء: وإنما دخل الأزراج 2 
الال وخصوصا أزواج النبي وق تشبيهاً لذلك بالنسّب؛ 
لأنّ اتَصالَهنٌ بالنبي بل غيرٌ مرتفع» رهن رمات على 
غيره في حياتته وبعد ممَاتِهء وهنٌ زوجاته في الدنيا 
والآخرة» فالسبب الذي هن بالنبي ول قائم مقام اسب 
وقد نص النبي يل على الصلاةٍ عليهنء ولهذا كان القول 
المي حوعر مدر يا له جد يا 
العكدقة م غليهرة؛ لأنهنا لبد الناس» وقد صان الله 
سبحانه ذلك الحناب الرّفيع؛ وآلّه من كل أوساخ يَنِي 
آدَم. ؤ 

ويا لل الجا كی د ادد د 
لاحل رة ال دو لن اا 
الهم هذا عن محمد وآل محمد)» وفي قول عائشة رضي 
الله عنه: (ما .: شیع آل رسول الله من حب بر)ء وقي قول 


فضلّ أهل البيت وعلو مَخَانقِهم 





المصلي: (اللهمٌ صل على محمد وعلى آل محمد)» ولا 
دحل فى قوله: ر الصدقة لا تحل محمد ولا لآل 
محمّد)) مع كونها من أوساخ الناس» فأزواج رسول الله 
ب أولى بالصيانة عنها والبُعدٍ منها؟! 

ان لو كانت الفاق حرام عله امت عا 
على مواليهم» Es‏ أن بريرة تصدق 
عليها بلّحمٍ فأكلته؛ ولّم يُحرّمه النبي ل وهي مولا 
لعائشة رضي الله عنها. 

قيل: هذا هو شبهة من أباحّها لأزواج النبي َ. 

و ٠‏ # اي 1 ساي ا 

وجواب هذه الشبهة ا ر ا غي أزواج 
النبي بإ ليس بطريق الأصالةء وإنما هو تبح لتحريها عليه 
ل وإلاّ فالصّدقة حلالٌ هن قبل اتصالِهنٌ بهء فهن فرع 
في هذا التحريم والتحريمٌ على الموى فر التحريم على 
بع سر و و ورا عر 


ال ت 
بعالم يَقْرَ ذلك على اسيتبَاع مواليهنٌ؛ لأنه فرعٌ عن 
فرع. 

قالوا: و «إيا نسَآءَ النبيً مَن يَأتِ 
سكن بفَاحِشَةٍ شة مبينة بض عف لها العذاب ضعفيْن) 
وساق الآيات 5 قول تعالى: «إوَاذْكرنُ ما يُتَلّى في 
وتكن من ءَايَات الله ن¿ واليكمَة» ثم قال: فدخلن في 
أهل البيت؛ لأنّ هذا الخطاب كله في سياق ذكره فلا 
جوز إخراجحهن يِن شيء م والله أعلم . 

ويدل على تحريم الصدقة على موالى ب بڼي هاشم ما 
رواه أبو داود في ننه »)٠٠٠١(‏ والترمذي »)٠٥۷(‏ 
والنسائي )751١١(‏ بإسنادٍ صحيح - واللفظ لأبي داود ‏ 
عن أبي رافع: 0 
بني مخزوم» فقال لأبي رافع: اصْحَبنِي فإنك : تضين مها 
قال: حتى آټي وسول الله عله فاسالةء اتا فال فقال: 
مولى القوم مِن أنفسيهم» وإنا لا تح لنا الصّدقة 


فل أهل البيت ولو انهه 


القصل التاني: 
مجم عقيدة أهل السنة والجماعة في أجل 
البيت 


: عقيدةٌ أهل السسّنة والمجماعة وسّط بين الإفراطر 
55 ل واللحفاء في جميع مسائلٍ الاعتقادء ومن 
ذلك عقيدتهم في آل بيت الرسول وَل فإنهم يوون كل 
مسلم ومسلمة من لل عبد امطلب» كلك رات 
ابي جميعاء فيْحبُون e‏ ويثنون عليهم» 
وينزلونهم منازلهم الي ر بالعدل a‏ لا 
با هوى والتعسف» ويعرفون الفضل لمن جمع الله له بين 
شرف الإيمان وتشرف التسّب» ل البشة 
Cee‏ رسول الله ل فإنهم يُحبُونه لإيمانه وتقواهء 
ولصحبته إیاه» ولقرابته منه 5 
ومن لم يكن منهم صحاييًاء فإنهم يُحبُونه لإمانه 
وتقواه» ولقربه من رسول الله يله ويرون أن شرف 


فضل أهل البيت وعلو مَحَانتهه 
لييت ولو + 


النسّب تابعٌ لشرّف الإعان» E‏ 
جنع له بين الحسْتيين؛ ومن لم برف للإامان» فن شرف 
السب لا يُفيدٌه شيئاء وقد قال الله عرٌ وحل: إن 
أَكْرَمَكَمْ عند الله تق اک وقال يو في آحر حديث 
كريل روا كاي ل اصحيحسة 1511 ن ی ر 
رضي الله عنه: وون طا جما لم سرع ج ي 
وقد قال الحافظ ابن رحب رحمه الله فى شرح هذا 
الحديث ف كتابه جامع العلوم والحكم (ص:8١5):‏ 
ر ن العمل هو الذي يبلغ الد رجات 0 
ا ولل رجات ما عولوا)» فن 
به عمله أن ن يبلغ به النازل العالية عند الله تعالى و 
به نسبّه» فيبلغه تلك الدّرحات؛ فَإن الله رتب الممزاءً على 
الأعمال لا على الأنساب» كما قال تعالى: ذا تفخ في 
الصور فلا أنسّاب ب بینم يوه َمل ولا يَعَسَاءَلُون4, »وقد 
أمر الله تعالى بالمسارعةٍ إلى مغفرته ورحمته بالأعمالء كما 


ع ال ا اف و 


قال: «وَسارِعُوا إلى مَغَفِرَةٍ من ربكم وَجَنَةٍ عَرْضهًا 


مهل أمل البيته وعلو مَحَانقِمم كد 


المَمّوَات وَالأَرْض أَعِدَت لِلمُتقِينَ الْذِينَ فقون في 
السراء وَالضّرَاء وَالكَاظِمِينَ الغبط) الآيتين» وقال: «وإث 
ذِينَ هم مِن حَطيةٍ رهم مُفِقُون اين هم بآيَات 
رهم ينون وَالَِينَ هُم يربّهِمْ لا يركون وَالَذِينَ 
يتون ما آتوا وَفُوبُهُم وَجلَة انهم إلى رَبّهم رَاجِمُون 
وليك يُسَارِعُون في الخَيْرَاتَ وَهُمْ لََا سَاِقُونَ)» ». 

نه ذَكَرَ نصوصاً في الحث على الأعمال الصالحة» وأن 
ولاية الرّسول يله إنما تنالُ بالتقوى 5 الصّالِح» ثم 
خيّمها بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح 
البتحاري (51940) وصحيح مسلم ))5١5(‏ فقال: 
رر ويشهد لهذا كله ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص 
أنه سمع النبي ولك يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي 
أوليایء وإنما وليي الله وصالح الؤمنين »» يشير إلى أن 
ولايعّه لا سال بالسّب وإن قَرّبِ» وإذما تشال بالإيمان 
والعمل الصالح» فمن كان أكمل إعاناً وعملاً فهو أعظم 
ولاية له سواء کان له منه نسب قريب أو لم يكنء وي 


س فل أهل البيت وعلو عانق 
هذا المعنى يقول بعضهم: 
لعمرّك ما الإنسانٌ إلا بدينه 
فلا تترك التقوى اتكالا على الدنسب 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس 
وقد وضع الشرك النسيب أبا لحب ». 


365 * 


فل أهل البيته وغلو مَحانَيِهم 97 O»‏ 
الخصل الثخالث: 
فضائل أجل البيت في القرآن الكريم 


قال الله عر وحل: «إيا يها النبي قل لأزوَاجاك إن 
e ey re‏ 

أُسَرّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً إن كُسَنّ ترذن الله وَرَسُولَة 
ادر الآخبرة فإن ال أغ: للْمُحْسِتات منك أَجْرًا 
عَظِيمًا يا نِسَآءَ الب من يات نكن باش م 
عو ياي اد لوي تن 

مَن يَقْنْسَ مِدكُنٌ لله وَرَسُولِهِ وتَعْمَلْ صَالِحًا : نوتهنا 
جرخا رای واش لھ رزقا کریستا ی يسام ابي 
لسن كأحَدٍ مِنَ الدسّاء إن اتقين فلا تخضّغن ¿ بالقول 
ا لي وَكَرْنَ في 
يُوتَكُنٌ وَلاَ برجن بُح الْجَاهلية الأولّى قن الصّلاة 
ران لرك اطقن له َوُه نما بر ليذب 


عنکم الرّج جس أَهْلَ الت و يطهر ُطْهركُمْ تطهيرًا وَاذْكَرْنَ ما 


تى في بوك من ءَايات الله واليكمَة ! ت الله كان 
لَطِيفًا خبيرًا 4. 

ف انما يريد اله يذهب عَنَكُمٌ الرجْس أل 
الت ويُطَهرَكُمْ تَطهيرَا4 دالٌ على فضل قرابة رسول اله 
يد وهم الذين تحرم عليهم الصدقة ومن أخحصهم أزواجحه 
وذريته» كما مر بيانه. 

والآيات دالة على فضائل أخمرى لزوجحات ايسول 
ر 0 كونهن عن بين إرادة الدنيا وزينتهاء وبين 
إرادة الله ورسوله بكار الآخرة» فاخترث الله ورس وله 
والدارً الآخرة» رضي الله عنهنٌ وأرضاهن. 

ويدل على فضلهنٌ أيضاً قوله تعالى: «إوَأَزْوَاججه 
َمُهَاتهُجٌ4؛ فقد وصفهنٌ بِأنْهنَ أمّهات المؤمنين. 

راما قوله عر وحل: إقل لا أسالكم عَلَيِهِ أَجْرًا إلا 
الود في القربى#» فالصحيح في معناها آل الك 
) ر ر کا ا صحيح البخاري 
)٤۸۱۸(‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ فقد قال 


م 


فصل أهل البيته وعلو مَشَانتِه 


البخاري: حدّثي محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء 
حا عة قن غ اللا ين ر قال هه 
E‏ عن ابن عباس: 7 سكل عن قوله إلا الموَدّة 
في القربیچ» فقال سعید بن جحبیر: قربی آل محمد کل 
فقال ابن عباس: عجلت؛ إن النبي يل لم يكن بطِنٌ من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: ا ان ر ایی 
وبينكم من قرابة ». 

قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية: « أي قل يا محمد! 
اراد اام عي ماري Eg‏ 
ابلاغ والنصح لكم مالا تعْطونيه» وإنما ا 
تكفوا شاكع یو ری أبلغ رسالات ربي» إن لم 
تنصروني فلا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة»» ثم 
أورد أثرَ ابن عباس المذكور. 

وأمّا تخصيص بعض أهل الأهواء «القرَى» في الآية 
بفاطمة وعلي رضي الله عنهما وذريّتهما فهو غير 
مخ ل ا مک وزرا علي فاط رضي الله 


Er‏ فهل أهل البيت وعلوٌ مانتمه 
کس ااا کے 


غا اا کان بالمدينة» قال ابن كثير رحمه الله: وود کر 
رول آلآ اة ي ف مكمّة؛ ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة رضي اله عنها أولادٌ بالكليّة؛ فإنها لم تتروّج بعلي 
رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من اهجرة» 
رای تفس هذة الا عاف ها به ل الأمة و دهان 
القرآن عبد الله بنْ عباس رضي الله عنهما » كما رواه 
البحاري ». 

ثم ذكر ما يدل على فضل أهل بيت الرسول يلل من 
السنة ومن الآثار عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


36 2 * 


فضلّ أهل البيته وعلو عَصَانَيَه KB‏ 
القصل الرابع: 
فضائل أجل البيت في السنة المطهرة 


روى مسلمٌ في صحيحه (171/7) عن واثلة بن 
لأمْقع رضي الله عنه قال: معت رسول الله و يقول: 
بر إن الله اصطفى كناتة مِن ولد إسماعيل» واا ا 
من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني مِن 
بني هاشم ». 

- وروی مسلمٌ ف صحیحه )۲٤۲٤(‏ عن عائشة 
رصي اله عنها قالت: « خرج النبي 5 غداة وعليه مِرْط 
ل ين ر او فجاء الحسن بن علي فادخله» ثم 
O‏ معه» ثم جحاءت اا اها 
حاء على فأدخله» ثم قال: إن بريد ال ليذيب عكْ 
الرجْس اهل ابت وب بط ركم تطهير 4 26 

- وروی مسلم ٤(‏ ۰) من حديث سعد بن آبي 
وقاص رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية «فَقَل 


فضل أهل البيته وعلو مَكَانِتِهُو 
۲ دز ١‏ المج يي 


تعَالوا نذع أَبناءَنا وَأَبْساءَكم)4 دعا رسول الله ل عل 
ا راو ال الهم هؤلاء أهل بيتي ». 

- وروی مسلم ي صحیحه )۲٤۲۰۸(‏ باسناده عن يزيد 
ابن حيّان قال: « انطلقت آنا وحصين بن سَبّرة وعمر ب 
مسلم إلى زيد , بن أرقمء فلمًا جلسنا إليهء قال له حصين: 
OTE‏ كثيرا؛ رأيت رسول الله لا 
و معت حدیثه» وغزوت معه» وصلیت خلفه» لقد لقيت 
as‏ يد 0 يا زيد! و ا و 
رسول الله ول » قال: ياابن أحي! الله لقد كبرت 
ميني» رقم عهدي, ونسيتُ بعض الذي كنت أعِي من 
رسول لله و فما حدنتكم فاقبلوا» وما لا فلا تكلفونيه 

ثم قال: قام رسول الله ل يوماً فيدا خخطيباً عماء يُدعى 
خمّاء بين مكة والمدينة؛ فحيد الله وأثنى عليه؛ ووعظ 
es‏ م قال: اا اا وا ا 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» E‏ 
َقلين؛ أوَلّهما كتاب الله فيه امُدى والثورء فخحذوا 


فحل أمل البيته وعلوٌ مشانقمر 6 
بكتاب الله واستمسكوا بهء فحث على کتاب اله وحن 
فيه» ثم قال: وأهل بَبتِي» أذكركو الله في آهل بيتي» 
أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» فقال 
له حصين: ومن اهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
ل ل أهل ببته؛ ولكن آهل بيه من حرم 
لا بعل قال ومن ها فال هم آل علي 1 
عقيل وآلُ جعفر» وآلٌ عبّاس» قال: كل هؤلاء حرم 
الصدقة؟ قال: نعم! ». ا 

وف لفظ: ,, فقلنا: من أهل بيتِه؟ نساؤه؟ قال: لاء 
وايمُ الله! إن المرأة تكون مع الرّحل العصر من الدّهرء ثم 
يُطلّقهاء فترحم إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله وعَصّبته 
الذين حرموا الصدقة بعده ». 

وهنا أنبه على أمو 

ا ع ا 
عنهم في حديث الكساء وساي المباهلة المعقدمّين لا سس 
على قَصْر أهل البيت عليهم؛ وإنما يدل على أنهم من 


CD‏ فهلّ أهل البيته ولو عنقم 
أح ص آهل بيته» وأنهم من أُولّى مَّن يدخل تحت لف ظ 
(أغل البيت)؛ وتقدّمت الإشارة إلى ذلك. 

الثاني: أن ذِكرَ زيد رضي الله عنه آل عقيل وال علي 
وآل حعفر وآل العبّاس لا يدل على أنهم هم الذين تحرم 
عليهم الصدقة درون سواهم» بل هي ترم على کل مسل 
يك ير e N‏ 
المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب في صحيح 
مسلم» وفيه شمول ذلك لأولاد ربيعة بن الحارث بن عبك | 
المطلب. 

الشالث: تقدّم الاستدلال من الكتاب والسنة على 
کون زوحات النبي بي من آل بيته؛ وبيان أنْهنّ مِمّن 
تحرّم عليه الصّدقة, وأمّا ما جاء في كلام رياو لمتقادّم 
من دخولهن في الآل في الرواية الأولى؛ وعدم دخولهن 
في الرواية الثانية؛ فالمعتبرُ الرواية الأولى» وما ذكره من 
عدم الدخول إنما ينطبق على سائر الزوحات سوى 
زوحاته صي. 


فل أهل البيته وعلو مَحَانَتِهه Ce)‏ 


اا رضي لله عنهن: فاتصسالهن جيه كلسي 
بالشْسَب؛ لان اتصالهن به غير مرتفع» وهنّ زوجاته ف 
الدنيا والآحرة» كما مر توضيح ذلك في كلام ابن القيم 
رحمه لله 

الرابع: أن أهل السنة والحماعة هم أسعَدٌ الناس بتنفيذ 
وصية يّ انب َل في أهل بيه الي جساءت في هذا الحديث؛ 
لأنهم ؛ يُحبُونهم جميعاً ويتولوتهم» ويُنزلونهم منازلهم الي 
يستحقوتها بالعدل والإنصافي» وأما غيرُهم فقد قال ابن 
تيمية في بجموع فتاواه :)5١9/54(‏ « وأبعد الناس عن هذه 
الوصيّة الرافضة؛ فإنهم يُعادُون العبّاس وذريّتهء بل يُعادون 
جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليه ): 

- وحديث: « كل سببء ونسبي منقطعٌ يوم القيا يام إلا 
سببي رسکی أورده الشيخ الألباني رمه له لله في 
السلسلة الصحيحة )5١71(‏ وعزاه إل ابن عباس وعمر 
«اشرو E‏ رضي الله عنهم» وذکر من 
خراحه عنهم) وقال: رو وجملة القول أن اا .مجموع 


CD‏ فضل أخل البيبته ولو حَكَانْيِه 
هذه الطرق صحيح» والله أعلم ». 

وك تعض ای ا ها ات م اال حمر 
رضي الله عنه يرغب في الزواج من أمّ كلثوم بنت علي من 
فاطمة رضي الله عن الدميع. 

- وروى الإمام أحمد في مسنله (4/5/ال) عن 
ع ارات ع مر عن ان طاري هر ابي كر ين 
يك بن عمرر بن حرم عن رجل من أصحاب النبي 6: 

عن النبي ول أنه كان يقول: « الهم صل على حم 
وغل أهل بيته وعلى أزواجه وذريّته» كما صلیت على آل 
إبراهيم إنك حميدٌ محيدٌ» وبارك على محمد وعلى E‏ 
وعلى أزواجه وذريّتهء كما باركت على آل إبراهيم إنك 
حي حي قال ابن طاوس: وكان أبي يقول مثل ذلك. 

ورحال الإسناد دون الصحابي حرج هم البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن الأربعة» وقال الألباني في صفة 
صلاة النبي ول: ,« رواه أحمد والطحاوي بسنل صحيح ». 

وأما ذكرٌ الصلاة على الأزواج والذريّة» فهو ثابت في 


) فضل أهل البيت ولو مخانتمه C=‏ 


الین اص حو ابن ا الساعدي رضي 
له عنه. 

لكن ذلك لا يدل على اخحتصاص آل البيت بالأزواج 
والذريّة» وإنْما يدل على تأكد دخولهم وعدم خروجهم؛ 
وعطف الأزواج والذريّة على أهل بيته في الحديث المتقدم 
من عطف الخاص على العام. 

قال ابن القيم بعد حديث فيه ذكر أهل البيت 
والأزواج والذرية - وإسناده فيه مقال : بر فجمع بين 
الأزواج والذريّة والأهل» وإنما نص ) عليهم بتعيينهم؛ ليبين 
أ حقيقون بالدحول في الال» راولس بخارجين 
منه» بل هم أحق مّن دحل فیه» وهذا کنظائره من عطف 
الخاص على العام وعكسه؛ تنبيها على شرفه ق 
له بالذكر من بين النوع؛ لأنه أحقٌ أفراد النوع بالدخول 
فيه ». جلاء الأفهام (ص‌:۳۳۸). 

- وقال ويِ: « إن الصّدقة لا تنبغي لآل يله اليا هي 
أوساخ الناس م» أخرجحه مسلم في صحيحه من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة »)٠١۷۲(‏ وقد تقدم. 


فضل أهل البيت وعلو هكانة 
لبيت وعلو حكاأنيِهه 


الكفصل الخامس: 
علو مكانة أجل البيت عند الصحابة وتابعيهم 
بإحسان ‏ 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 

روى البخاري في صحیحه (۳۷۱۲) أن أبا بكر رضي 
لله عنه قال لعلي رضي الله عنه: « والذي نفسي بيده 
لقرابة رسول الله ولك أحب إل أن أَصل من قرايتي ». 

وروی البخاري 2 اد (۷۱۲) عن ابن 
عمر» عن أبي بكر رصي الله عنه قال: « ارقبُوا يدا ع 
في أهل بيته ». 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه: « يخاطب بذلك 
الناسَ ويوصيهم به» والمراقبة للشىء: الحافظة عليه» يقول: 
احفظوه فيهم, فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم ». 

وفي صحيح البخاري (7547) عن عقبة بن الحارث 
رضي الله عنه قال: « صلّى أبو بكر رضي الله عنه العصرًء 


فكل أهل البيته وعلو انهم CS‏ 
ثم حرج يُمشي» فرأى ى الحسنّ يلعب مع الصبيان» فحمله 
على عاتقه» وقال: ؤ 
بأبي شبيةٌ بالبي 2 لاا شبية بعلي 

وعلى يضحك ». 

قال الحافظ في شرحه: « قوله: (بأبي): فيه حذف 
قدو اندو رای رال اها ورف الت ل آي 
بکر ومحبته لقرابة النبي وَل ». 

عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما: 

رو ی البخحاري فی صحیحه (۱۰۱۰)› و(۲۷۱۰) عن 
ا و عبر ن الطاب كان إذا تخطوا 
ای بالعباس بن عبد المطلبء فقال: اللّهِمَّ إنا كنا 
فاسقناء قال: E‏ 

راا رل عبر رضي اه عه الاس رضي ا 
عنه التوسّلم بدعائه كما جاء مبيّنا في بعض الروايات» وقد 


فضل أهل البيته وعلو مَحَانِيِعُو 
e‏ س .۲ کک 


ذكرها الحافظ في شرح الحديث في كتاب الاستسقاء من 
فتح الباري. 
| واحتيار عمر رضى الله عنه للعباس رضي الله عنه 
للتوسل بدعائه إنما هو لقرابته من رسول الله ب ولمذا 
قال رضي الله عنه في توسله: وو نتوسّل إليك بعم 
نينا »» ولم يقل: بالعباس. ومن المعلوم أنّ عليًّا رضي الله 
عنه أفضل من العباس» وهو من قرابة الرسول َء لكن 
العباس أقربُ» ولو كان النبئ يله يُورّث عنه المال لكان 
العباس هو المقدم ٤‏ 50 لقوله ک#: ر ألجقوا الفرائض 
بأهلهاء فما أبقت الفرائض فلأولى رجحل دكين »» أخخر جه 
البخاري ومسلمء وف الصحيحين من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قولٌ الي يلك لعمر عن عمّه العبساس: « أمَا 
علمت أن عم رجحل صنو أبيه ». 
وف تفسير ابن كثير لآيات الشورى: قال عمر بن 
الخطاب للعباس رضي الله تعالى عنهما: « والله لإساَمّك 
يوم أسلمت كان أحبً إليّ من إسلام الخطاب لو أسلَم؛ 


فل أهل الويت ولو انهه 9 
لأ إسلامك كان أحب إلى رسول الله ل من إسلام ٠‏ 
الخطاب »» وهو عند ابن سعد في الطبقات .)١١ ›»۲۲/٤(‏ 

وفي كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب 
الجحيم (45/1 4) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لَّمَّا وضع ديوان العَطاء 
كتب الناسَ على قذر أنسابهم» فبدأ بأقربهم فأقربهم نسبا 
إلى رسول الله ل فلا انقضت العرب ذكر العم 
هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء اراش دين وسائر 
الخلفاء من بَنِي أميّة وولدٍ العباس إلى أن تغيّر الأمر بعد 
ذلك ». 

وقال أيضاً :)407/١(‏ « وانظر إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين وضع الديوان» وقالوا له: يبدأ أمير 
ا فقال: لا! ولكن ضَّعوا عمر حيث وضعه 
الم فبد | بأهل بيست رسول الله ول ثم من يليه ج 
جحاءت ونه في بَنِي عدي» وهم متأخرون عن أكثر بطون 


فريش ». 


CD‏ فضل أهمل البيت وعلو حطانتمه 
تقدّم في فضائل افر الست من الس ديت E‏ 
سيب ونُسيو منقطع وم القيامة إلا سي ونسبي »» وان 
هذا هو الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى خيطيّة أم كلشوم 
بنت علي» وقد ذكر الألباني في السلسلة الصحيحة تحت 
(رقم:5”5 )٠‏ طرق هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه. 
ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي له 
عنهم هنم أصهارٌ لرسول الله و نأبو بكر وعمر رضي ) 
اله عنهما حصل لهما زيادة الشّرّف بسزواج النب وَل من 
بنتيهما: ٠‏ عائشة وحفصة؛ وعثمان وعلي رضي الله عنهما 
حصل فما زيادة الشف بزواحهما من بنات رسول الل 
ر روج عثمان رصي الله عنه ريت وبعد موتها تزوج 
أختها أ م م كلثوم» وهذا يقال له: ذو النورين؛ وتزرّج علي 
رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها. 
وف سير أعلام النبلاء للذهيي وتهذيب التهذيب لابن 
حجر في ترجمة العباس: « كان العبّاس إذا مر بعمر أو 
بعثمان» وهما راكبان؛ نزلا حتى يُجاوزهما الاو لت 
رسول الله يل ». 


فضل أهل البييته وعلو مَكأنيِهه ظ 


عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 

في طبقات ابن سعد »)۳۳۳/٥(‏ و(ه/لام” - ۳۸۸) 
بإسناده إلى فاطمة بنت علي بن أ, بي طالب أن عمر بن 
عبد العزيز قال لما: وا ات عل ا اعاس كلوسر 
الأرض أهلٌ بيت أحب إِيّ منكم؛ ولأنهم أحبُ إل من 
أهل ببتي ». 

أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله: 

في تهذيب الكمال للمزي في ترجمة علي بن الحسينء 
قال أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله 1 أصسح الأسانيد 
كلها: الزهري» عن علي بن الحسين؛ عن أبيه» عن علي ». 

شيخ الإسلام ابن تي تيمية رحمه الله: 

8 ابن تيمية رمه الله في العقيدة ا 
« ويحبون (يعي أهل السنة والحماعة) اهل بيت و 
ویتولونهې ريحفظون فيهم وصية رسول الله و حيث 
قال دي سد (أذكركم الله في أهل بيتي)» وقال 
أيضاً للعباس عمّه - وقد اشتكى إليه أذ بعض قريش مفو 


حر فصل أهل البيته وعلو مَحَانقِمه 
ببسام (والذي نفسي لا يؤمنون 2 
:5 لله ولقرابيتي)» وقال: (إنّ الله ابسن ين حي 
تفال کاو افق من کا فوا واصطفى من 
قريش بني داحم رمسا يوحي مانم ويتولون 
أزواج م رسول الله كله آمهات المؤمنين› ويؤسود بأنهن 
أزواجُه في الآخرة» حصوصا خديجة رضي الله عنهاء آم 
أكثر أولاده؛ وأول من آمن به وعاضده على أمره» وكان 
ها منه المنزلة العالية» والصديقة بنت الصديق رضي الله 
عنهاء الي قال فيها النبي يلّ: (فضلٌ عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام)» ويتبرّؤون من طريقة 
الروافض الذين يُبغضون الصحابة ويُسبُونهم» وطريقة 
ار اض الذين رن أ الب رل ار عا 
20 لكبرى كما في بمجموع فتاواه 
(fA VY)‏ « وكذلك آل بيت رسول الله ک4 لم 
من الحقوق ما يجب رعايتها؛ lG‏ 
الخمس والفيءء؛ وأمر بالصلاةٍ عليهم مع الصلاةٍ على 


فضل أهل البيته وغل مخانمم 


رسول الله كلل فقال لنا: (قولوا: اللهمّ صل على محمد 
وعلی آل محمد» كما صلّيت على آل إبراهيم» إنك حي 
بحيدٌ» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
آل ارا إنك حميدٌ بحيدٌ). 

وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة» هكذا 
قال الشافعي وأحمد بن حنيل وغيرهما من العلماء رحمهم 
اله؛ فإ النبي ول قال: ران الصّدقة لا تجل لحم ولا لال 
ل لما بريه الله 

هب عَدَكُمٌ الرجْس أهل الببْت وَبْطهَرَكُمْ تَطهبرًا 4 

وحرم الله عليهم الصّدقة قة؛ لأنها أوساخ الناس ». 

وقال أيضاً كما في بحموع قتاواه AD‏ 
« وكذلك أهل بيست رسول لله ل تحب متهم 
وموالاتهم ورعاية حقهم ». 

الإمام ابن القيّم رحمه الله: 

قال ابن القيم في بيان أسباب قبول التأويل الفاسد: 
بر السبب الثالث: أن يَعْرو المتأول ركه إلى جليل القذرء 


Cm‏ فضل أهل البيت وعلو مَحَانَقهه 
نبيلٍ الذكرء مِن العقلاء» أو من آل بيت النبي و أو من 
2 له في الأمة ثناءٌ جميل ولسان مزن اسه بذزلك 
ف كارب ال من شأن ا من 
يَعظُم 0 فی نفوسهم» حتى إنهم لَيُقدُمون كلامّه على 
کلام اللہ ورسوله» ويقولون: هو أعلم الله منا! 

وبهذا الطريق توصّل الرافضة والباطييّة والإسماعلهة 
والنصيريّة إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حين أضافوها إلى 
آهل بیت رسول اللہ کل لِمّا علموا أنّ المسلمين متفقون 
على مَحبتهم وتعظيرهم» فانتمَوا إليهم ر e‏ 
مَحيّتَهم وإجلاطهم وذکر مناقبهم ما حيّل إلى السّامع أنهم 
أولياؤهم؛ ثم نفقوا باطلهم بنسبته إليهم. 

نل إله اها کون ر راو ونع فد ت 
في الوحود بسبب ذلك» وهم برآء منها. 

وإذا تأمّلت هذا السب رأيته هو الغالب على أكثر 
النفوس» فليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل؛ بلا 
بُرهان من الله قادّهم إلى ذلك؛ وهذا ميراث بالتعصيب من 


فضل أل الروت ولو حڪاڼټهو | ev)‏ 


الذين عارضوا دين الرسل ما كان عليه الآباء والأسلاف» 
وها شان كز عفدن لك سكليه نيما حال تيه البق إل 
يوم القيامة ». مختصر الصواعق المرسلة .)50/١(‏ 

الحافظ ابن كثير رحمه الله: 

قال ابن كثير في تفسيره لآية الشورى بعد أن بين أن 
الصحيح تفسيرها بأنّ المرادٌ ب «إالقرّى» بطونُ قريش» 
كما جاء ذلك في تفسير ابن عباس للآية في صحيح 
لار قال رده وو ك ال عا بال الت 
والأمرَ بالإحسان إليهم واحترايهم وإكرام مهه؛ فإنهم من 
ذريقٍ اعرد ين ی علي وحه الأرض؛ 
فخخرا وحسّبا ونَسّباء ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة 
النبوكة الصحيحة الواضحة الحليّةء» كما كان جلي 
کالعباس و بنیه» وعلى وأهل بیته وذریته» رصي اله عنهم 
أجمعين ». 

وبعد أ زود الربي عن أبي بكر رضي الله عنه» وأثر ١‏ 
عن عمر رضي الله عنه في توقير أهل البيبت وبيان علو 


Cr)‏ فضل أهمل البيبته ولو حَكَانِيِهُم 
مکانتهم» قال: فحال الشيخين رضي اله عنهما هو 
د على كل أحدٍ أن يكون كذلكء وهذا كانا أفضل 
المؤمنين بعد النبيّين لن رضي لله عنهما وعن سائر 
الصحابة أجمعين ». 

الحافظ ابن حجر رهه لله 

قال ابن حجر في فتح الباري )١١/5(‏ في حديث في 
إسناده علي بن حسين» عن حسين بن علي» عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم» قال: « وهذا من أصح 
ا ر روچ 
أبية 4 ن خاو 

شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رجه الله: . 

وأمًا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فله 
ستة بنين وبنت واحده» وهم عبد اله وعلي وحسن وحسين 
وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة» و كلهم بأ مماء أهل البيت 
وعدا عبد لعزي فعبد الله وإبراهيم اننا نبي ل الارن 
علي وفاطمة وحسن وحسين: صهره وبنته يو وسبطاه. 


فضل أهل اليرت وعلو مطانتهه )۳۹( 

واختياره تسمية أولاده بأسماء هؤلاء يدل على مَحبته 
لأهل بيت النبي وله وتقديره لهم وقد تكرّرت هذه 
الأسماء في أحفاده. 

وف خختام هذا الفصل أقول: لقد رزقيي الله بين 
وبنات» ميت باسم علي والحسن والحسين وفاطمة؛ 
وبأسماء سبع من أمهات المؤمنين والمسمّى بأسمائهم جمعوا 
بين كونهم صحابة وقرابة. 

والحمد لله الذي أنعم علي بمَحبّة صحابة رسول الله 
له وأهل بيته» وأسأل الله أن يُديم على هذه النعمة» وأن 
يحفظ قلبي من الغِلّ على أحلٍ منهم؛ ولساني من ذكرهم 
عا لا ينبغي» بنا عفر ا ولإخواتا لين سَبَقَون 
ظ بالإتمان ولا تجعَل في قُلُوسَا غِلاً لِلْذِينَ آمَسوا ربا 
إنكَ رَؤُوفٌ رَحِيم4. 


2362 


3 فضل أهل البيته وعلو مَحَانَيَمه 
القصل الستادسر: 


ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة من 
أجل البيت 


عم رسول الله ي العباس بن عبد المكلب رضي الله 
عله ٠.‏ 
قال الذهبي في سير اعلام النبلاء :)۸٠-۷۹/۲(‏ 

و کان من اطول ار حال واج ضورف ر ایا 
وأحهرهم ا الحم الوافر والسؤدد ... 

فال الزبير بن بكار: كان للعباس ثوب لعاري يني 
ماشې وسنت بائههم؛ وينظرة داهلهې وکان نع 
لجار و المال» ويعطي في النوائب ». 

وقوله: « منظرة »: في تهذيب تاريخ ابن عساكر: 
مقطرة» وهي ما يربط به من يحصل منه اعتداء وظلم. 
(انظر: حاشية السير). 


فدل أهل البوت وعلو مطانتمه 9 
عم رسول الله َل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: 
قال ابن عبد البر فى الاستيعاب ۲۷٠/١(‏ حاشية 

. 4 ا اع 

يكنى أبا عمارة وأبا يعلى أيضا ». 
وقال فيه الذهبي: ر الإمام البطل الضرغام أسد الله أبو 

غمارة وأبو يعلى القرشي الهاشمي المكي ثم المدني البدري 

الشهيد» عم رسول الله يلو وأخوه من الرّضاعة ». السير 

.0۷۲/۱( 

أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه: 
روى مسلمٌ في صحيحه )١17/5(‏ بإسناده إلى شريح بن 

هانيع قال: « أتيث عائشة أ أسألها عن المسح على الخفين؛ 

فقالت: عليك بابن أبي بل وا ررم 


63 فل أهل البيته وعلو مطاتمه 
کا کے“ 


E‏ ا و 
إسحاق HO EET E‏ 
بالأسانيد 0 طالب» 

وقال أيضا (lm‏ 7 وشل امسن بن | م 
عب با وروي اي 
وربانى هذه الأمّة» وذا فضلها وذا سابقتها وذا قرايتها من 
رسول الله َء لم يكن بالنومة عن أمر الله و لا بالملومة 
تفاز منه برياض موقت ذلك غل ان ۲ بی طالب یا لکع! ». 

وقال أيضا 0): « روی الأصمء عن عباس 
الدوري» عن يحيى بن معين أنه قال: خيرٌ هذه الأمة بعد 


حل أهل البيت وعلو انتمه 


نبينا: أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي هذا مذهبّنا وقول 
امنا . 

وقال أب يضاً (19/5): ١‏ « وروى أبو أحمد الزبيري وغيره 
عن مالك بن مِغوّل» عن أَكَيْل» ‏ عن الشعي قال: قال لي 
علقمة: تدري ما مَل على في هذه الأمّة؟ قلت: وما مثله؟ 
قال: مَثَلُ عيسى بن مريم؛ أحيّه قوم حتی هلکوا فی حبُه» 
وأبغضه قوم حتى هلكوا في بغضه ». 

ومرادٌ علقمة بالمشبه به اليهوة والتصارئ» وق المشبه 
rE‏ 

ونال ايا (YI)‏ : « وأجمعوا على أنه صلىٍ القبلتين 
وهاجرء وشهد ندرا والحديبية وسائر المشاهد» وأنه أبلى 
ر وبأحد وبالخندق وبخيبر بلاءٌ عظيماء وأنه أغنى 
فى تلك المشاهدء وقام فيها المقامَ الكريم» وكان لواءٌ 
رسول لله ول بيده في مواطن كثيرة» و كان يوم بدر بيده 
على احتلاف في ذلك وما قل مصعب بن عُمِير يوم 
أحد وكان الَا بيده دفعه رسول الله بل إلى علي رضي 


اله نه )). 


9 فل أهل البيته وعلو مَحَانَيِهه 


وقال ابن تي اس السنة :)١7/5١‏ 
« وعلي رضي الله عنه ما زالاً - ي ابو بكر وعمر - 
مُكرمَّين له غاية 0 مقدمَيّن له بل ولسائر 

ني هاشم على غيرهم في العَطاء مُقَدمَيْنَ له في المرتبة 
والحرمة والَحبة والموالاة والتداء والتعظييء كما يفعلان 
بنظرائه» ويُْفضمّلانه بها فضّله الله عر وجل به به على من ليسدن 
مثله» ولّم يُعرّف عنهما كلمة سوء في علي قطء بل ولا 
ي أحد من بني هاشم » إلى أن قال: وو الكت غل 
رضي الله عنه قد تواتر عنه بن محبّيهما وموالاتهما 
وتعظيوهما وتقدعهما على سائر الأمة ما يُعلم به حاله في 
ذلك؛ ولّم يُعرف عنه قط كلمةٌ سوء في حمّهماء ولا أن 
كان أحق بالأمر منهماء وهذا معروفٌ عند من عرف 
الأحبار الثابتة المتواترة عند الخاصّة والعامة» والمنقولة 
ر 

قال نضا NA‏ « وأمّا عل رضي الله عنه» فأهل 
لسنة يحبُونه ويتولونه» ويشهدون بأنه من الخلفاء 
الراشدين والأئمة المهديين ». 


فل أمل البيبته وعلو عطانتمه E)‏ 

وقال ابن حجر رهه الله في التقريب: ر ا 
طالب بن عا الايا بين هاشم ااي حيدر 4 أو 
تراب» وأبو الحستين» ابن عم رسول الله لك وزوج 

ول ورحّح جمعٌ أنه وَل من أسلية نهو 
سابقّ العرب» وهو أحد العشرة؛ مات في رمضان سنة 
أربعين» وهو يومئلٍ أفضل الأحياء مِن يني آدَم بالأرض» 
إجماع أهل الست وله ثلاث وستون سنة على الأرحح ». 

ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من الولد خمسة 
عشر من ال كور» وثمان عشرة اا وکو ل 
العامري فى ر الرياض المستطابة في جملة من رَوّى في 
الصحيحين من الصحابة » (ص: O‏ ذكرهم وذ کر 
أمّهاتهم» ثم قال: وول من ولد على كان ال 
والحسين ومحمد وعمر والعباس ». 

سبط رسول الله ي الحسنٌ بن علي بسن أبي طالب 
رضي الله عنهما: 

قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستیعاب (8194/1 
حاشية الإصابة): « وتواترت الآثار الصحاحٌ عن النبي 


CD‏ فضل أهل البينته وعلو حَكَانَيِفَمٍ 
عليه الصلاة والسلام أنه قال في الحسن بن علي: (إذ ابي 
هذا سيد وعسى الله أن يُبقيه حتى يُصلِح به بين فتشين 
عظيمتين من المسلمين): رواه جماعة من الصحابة؛ ولي 
حديث أبي بكرة في ذلك: و رَيُحانتِي من الدنيا). 

ل سود يمن سَمّاه رسول لله ول سيدا 
رحمة الله عليه حليما ورعاً فاضلاء دعاه ورعه وفضله إلى 
أن ترك الملْكَ والدنيا رغبة فيما عند الله» وقال: والله! ما 
أحببتُ - منذ علمت ما ينفغني ويضرني - أن ألى أمر أمّة 
محمد يي على أن يهراق في ذلك محجمة دم)» وكان من 
الارن ال اتر مان رجه لالد الى عند 

وقال فيه الذهيي و فق السير ليا 57 75): رر الإمام 
السيّد» رجحانة رسول الله بل وسبطه» وسيّد شباب أهل 
الجنة ر الهماشمى المدني الشهيد ». 

وقال أي ضا (۲۳/۲): رر وقد کان هدا الام يدا 
ا هیلا عاقلا 0 ادا ا ا ا 
وَرعاء مُحتشيماًء كبيرٌ الشأن (- 


فكل أهل البيت وعلو عاتم Cv)‏ 
وقال فيه ابن كثير في البداية والنهاية (۱۹۲/۱۱- 
ye N OT‏ 
ويتفداه, وكذلك عمر بن اقاب » إلى أن قال: 
ر وكذلك كان عثمان بن عفان يُكرمُ الحسن والحسين 
ويُحبهماء وقد كان الحسن بن علي يوم الدار - وعثمان 
ا قان عمو دف رمه الست ندا به يجاحف 
عن عثمان» فخشي عثمان عليه» فأقسم عليه ليرجعن إلى 
رف فاي لقلب على رر ا عله رضي ا عى 
ميبط رسول الله ي الحسين بن علي بن أبي طالب 

رضي الله عنهما: 
قال ابن عبد البر رمه الله في اللاستیعاب (۳۷۷/۱ 
حاشية الإصابة): بر وكان الحسين فاضلاً ديّناً كثيرٌ الصّوم 
والصلاةٍ والحج ». ا 
وقال ابن تيمية يمية كما في بجموع فتاواه (011/5): 
« وا حسين رضي الله عنه أكرمه الله عالى بالشهادة في هذا 
اليوم (أي يوم عاشوراء)؛ وأهان بذلك من قتله أو أعان 


فكلّ أهل البيته وعلو مَحَانِيِهَم 
EA‏ ڪا ج ڪڪ 


على فته أو رضي بقتله؛ وله أسوة حسنة يمن سبقه من 
اليد اء قانه زهو را خر اشاب ف رکا 
قد تريًّا في عر الإسلامء لم ينالا من المحرة و 
رالصّير على الأذى في الله ما اله آهل بيه» فأكرمهما الله 
تعاللى بالشّهادةٍ تكميلاً لكرامتهماء ورفعاً لدرجاتهما. 
ول اة والله سبحانه قد شرع ال 
لالص بقوله: وَبَشرٍ الصابرين الذيين | إذا أصَابتهُم 
مُصِيبَة قَالَوا إنا ل وَإنا ِل رَاجِعُونَ أوليك عَلَيْهِمْ 
وي وَرَحْمَة وَأُولَبكَ هُمْ المهتدون4 . 
وقال فيه الدهبيّ ‏ رحمه الله - في السير :)۲۸٠/۴(‏ 
« الإمام الشريف الكامل» سبط رسول الله له ورَيحان 
اا ووه ود ای ی ام ال 
أبى الحسن علي بن أ بي طالب بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن 5 قصي القرشي اهاشمي )». 
وقال ابن كثير- رحمه الله في البداية والنهاية 
27/1١9‏ :: و« والمقصودٌ أن الحسين عاصّر رسول الله عل 


فصل أمل البيبته ولو مطانتمه E3‏ 
وصحبه إلى أن توفي وهو عنه راض» ولكنه كان صغیرا؛ 
ثم كان الصديق يكرمُه ويُعظمه ؛ وكذلك عمر وعثمان؛ 
و صحب باه وروی عنه» وکان معه في مغازیه کلھاء ف ي 
الل ون ركان سي دان 

ابن عم رسول الله ل عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما: 

روى البخاري في صحيحه (49170) عن ابن عباس 
قال: رر کان عمر يداني مع أشياخ بدرء فكأن بعضّهم 
رحد في نفسه» فقال: لِم تدلٌ هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ 
فقال عمر: إِنّه من حيث علمتم» فدعا ذات يوم فأدخله 
معهم» فما ریت آله دعاني إلا يرهم قال: ما تقولون في 
قول الله تعالى: ذا جَاء تر الله والفصح4؟ فقال 
بعضهم: : أيرنا تحمة الله ونستغفره إذا نصيرنا وفيح عليناء 
TE‏ يل يا شفالل: : أكذاك تقول يا 
ابن عبّاس؟ فقلت: لا ل قال فلت هو ال 
رسول الله و أعْلّمَه لهء قال: ذا جَاءَ تصر الله 


3 فل أل البيت وملو مَحَانَيِم 


رالفتح» وذلك علامة أَجَلِكَ و بحم رَبك 
وامتغفرة إن کان توابًا» فقال عمر: ما ef‏ منها إلا ما 
تقول ». 

وف الطبقات لابن سعد (١59/7؟)‏ عن سعد بق أب 
وقاص رضي الله عنه أنه قال: ا 
لَب لا ولا أكثرٌ علماً ولا أوسَعٌ حِلْماً من ابن عباس» 
ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعوه للمعضلات ». 

زفيها انها +8000 عن مالحة ين عبن آنه انه قال: 
و اع ار عا فا ر رغلا کے ری 
عمر بن الخطاب يقدم عليه أحدا (. 

وفیها آیضا (۳۷۰/۲) عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما آنه قال حین بلغه موت ابن عباس - وصقق باحدی 
يديه على الأحرى -: م مات عل الناس» وأحلم الناس» 
ولد اض لولاا ن ل م 

وفيها أيضا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
قال: ولت مات ابن عباس قال رافع بن حديج: مات اليوم 


فحل أهل البيته وعلو مكانقمو _ o»)‏ 
من كان يُحتاج إليه مّن بين المشرق والمغرب في العلم ». 
وف الاستیعاب لابن عبد البر ۳٤٤/۲(‏ - 750) عن 
ا ا و ا ھی اخ من انها ابن عیاں: 
إلا أن يقول قائلٌ: قال رسول الله يه وروي مثل هذا عن 
القاسم بن محمد ». 
وقالابن كثير رحمه الله - في البداية والنهاية 
(۸۸/۱۲: « وٹبت عن عمر بن الخطاب أنه كان يُجَلِس 
ابنَ عباس مع مشايخ الصحابة» ويقول: نعم ترجمان 
القرآن عبد الله بن عباس» وكان إذا أقبل يقول عمر: جاء 
فتى الكهول› E‏ السول» والقلب العقول ». 
ابن ع رسول الله ل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: 
في صحيح البخحاري (۲۷۰۸) من حديث أبي هريرة» 
وفيه: «روكان أغيّرَ الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب» 
كان ينقلب بنا فِيُطعِمنا ما كان في بيتِهء حتى إن كان 
يُخرج إلينا العكّة ابي ليس فيها شيء فيَشُقَهاء فنلعق ما 
فيها ». 


E9‏ فخل أهل البيته وعلو مَكَانْيِفُه 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه (الفتح 75/10): 
بر وهذا التقييد يُحمّل عليه المطلقٌ الذي جاء عن عكرمة, 
عن أبي هريرة وقال: ای و 

بعد رسول الله كلد أفضل من جعفر بن أبي طالب) أخرحه 
الزمذي والحاكب بإسنادٍ صحيح ). 

وقال فيه الذهي في السير .٦/١(‏ 00 ا الشهيد 
الكبير الشأن» عَلم الحاهدين» ابر فدات انوع رسرل اا 
e Na e‏ بن 

قصي الهاشمي» أحو علي بن أبي طالب» وهو أسن من 
علي بعشر سنين. 

هاجر امجرتين» وهاجر من الحبشة إلى المدينة» و 
السلمين وهم على خيبر إثر أحذهاء فأقام بالمدينة أشهرا 
ثم أمره رسول الله و على حيش غزوة موتة بناحية 
الكرّك فاستشهد» وقد سر رسول الله ولي كثيرا بقدومه» 
وحزن - والله! - لوفاته ». 


فهلّ أمل البيت ولو عطافيهه 


طالب الحاشمي, أ, تو السا كن» 2 الجناحين» الصحابي 
لیل ابن عم رسول الله ل استشهد في غزوة مؤتة سنة 
مان من اهجرة» ورد ذكره في الصحيحين دون رواية له ». 

ويقال له ذو الجناحين؛ لاله عرض عن ينوه لما نلعت 
في غزوة مؤتة جناحين يطير بهما مع الملائكة» ففي صحيح 
البخاري )۳۷١۹(‏ بإسناده إلى الشعي: ر أن ابن عمر 
رضی الله عنهما كان إذا سلّم على ابن جعفر قال: | 
عليك يا ابن ذي الجناحين ». 

قال الحافظ في شرحه: E‏ 
عبد الله بن حعفر» قال: قال لي رسول الله وَله: (هنيعاً لك؛ 
أبوك يطير مع الملائكة ف السماء) أحرجه الطبراني بإسنادٍ 
ا 

نم ذكر طرقاً أخرى عن أبي هريرة وعلي وابن عباسء 
وتارق طرق عن ابن عباس: ر إن حعفر يطير مع حبريل 
وميكائيل» له حناحان؛ عرَّضه الله ين يديه ٠»‏ وقال: 


«« وإسناد هذه جيد ». 


حر ؛ ٠‏ ) فضل أهل البيت ولو مغاذتهه 
ابن ابن عم رسول الله ل عبد الله بن جعفر رضي 
الله عنهما: 

ي صحیح مسلم )۲٤۲۸(‏ عن عبد الله بن حعفر قال: 
« كان رسول الله ئ إذا قدم من سفر تلقي بصبيان آهل 
بيته» قال: وإنه قدم من سفر فسّبق بي إليه» فحملني بين 
يديه ثم جيء بال ا فاطمة فأردفه خحلفه»ء قال: 
فأدخلنا المدينة ثلاثة على دايّة ». 

قال فيه الذهبي ‏ رحمه ادن لسار رده ): 
له العلم؛ أبو جعفر القرشي الحاشمي, الحبشي المولدء 
الدني الذانن اراد ب الاد دى المناحين, ل 
را عِدَاده في صغار الصحابة» استشهد أبوه يوم مؤتة) 
فكفله البي هَل ونشأ في جره . 

وقال أيضاً: « وكان كبيرٌَ الشأن» كرعاً حواداً» يُصلح 
للامامة ». 

وف الرياض المستطابة للعامريّ (ص:5١3):‏ «ر وصلمى 
عليه أبان بن عثمان» وكان يومئٍ واليّ المدينة» وحمل بان 


فل أعل البو ولو مهانقممر > 6 
مر ودم ر رھ رل که د راا ۷ 
شر فيلك و كنت - رالله! ر فاضلا 7 . 
ومن أصحاب رسول لله لد الذين هم من أهل بيته: 
أبو سفيان ونوفل وربيعة وعبيدة بنو الحارث بن عبد 
المطلب. 
وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. 
والحارث والمغيرة ابنا نوفل بن الحارث بن عبد المطلب. 
وجعفر وعبل لله ابنا ات سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلب. 
ومعتب وعتبة ابنا أبي لهب عبد العرّى بن عبد المطلب. 


١ ٠ 
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|0 فهل أهل البيت وعلو ميمه 
کک ا کے 


الفصل السابع: 


ثناء بعض أهل العلم على جماعة من الصحابيات 
من أهل الببت 


ابنة رسول الله َي فاطمة رضي الله عنها: 

عن عائشة م المؤمنين رضي الله عنها قالت: وما 
رأيت أحدًا أشبة مستا ودلا وهَدياً برسول الله في قيامها 
وقعودها من فاطمة بنت رسول الل عل ...» رواه أبو 
داود 7 (o۲ ١‏ والترمذي c<(TAYTY)‏ وإسناده حسن. 
اانا وصفيّات الأتقياء: فاطمة رضي الله تعالى عنهاء 
السيدة 0 البعلعَة الشبيهة r‏ 
ا وبغوامض عيوب الدنيا وآفاتها عارفة ». 

وقال الذهبي ‏ رحمه الله - في السير (۱۱۸/۲- :0١۹‏ 
وا این ا و 


فحل أهل البيت ولو عطانتمه bv)‏ 
ضط آم ابيا بدت سيد الخلق رسول الله يل أبي 
القاسم محمد بن عبد الله بن عيد الطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشية الحاشمية» وأم م احسنين »» وقال ايشا )0 ود 
كان لنبي ول يحبها ويكرمها ويمير ر إليهاء ومناقبها غزيرة 
رانك عار ل سار عد فالعا شاك اله ». 

وقال ابن كشير- رحمه الله - في البداية والنهاية 
(A۹)‏ » وتکنی بأم أنيينا > وقال: روو گائت ٠‏ اضغر 
بنات النبي يل على المشهورء ولم يبق بعده سواهاء فلهذ 
اھ مجع ا 

أم ا لمؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله ۰ 

قال الذي في السیر :)١١١ ۱٠١۰۹/۲(‏ أم المؤمنين 
وسيّدة نساء العالمين في زمانها .. أمّ أولاد رسول الله وَل 
ری اریم وڈ ت یوب وسا فل کا أحد» 

نتت حأشه .. . ومناقبها حَمّة: وهي ممن كمل من 
يي ا معيو اك من أهل 
الجنة» وكان النبي ل يشي عليها ويفضلها على سائر 


6 فصل أهل البيت وغلو مَكَانيَم 
أمهات المؤمنين» ويبالغ في تعظيمها ... ؤ 

و له 5 أنه لم متروج امراة لها 
وحاءه منها عد أولاد» ولم يتزوّج عليها قطء ولا تسّری 
إلى أن قضت نخبهاء فود لفقدها؛ فإتها كانت ن 
القرين . SE o ns‏ 
قصّبء لا صخحب فيه ولا نصّب ». 

وممًا قاله ابن القيم في جلاء الأفهام (ص: ۹ أن من 
خحصانصها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل عليه السلا 
وقال: «ر وهذه لَعَمِرٌ الله خاصّة لم تكن لسواها! 20 

وقال قبل ذلك: « ومنها (أي من خخصائصها): أنها 
خير نساء الم واختلف في تفضيلها على عائشة رضي 
لله عنهما على ثلاثة أقوال: ثالثها: الوقف» وسألت شيخنا 
ابن تيمية رحمة الله عليه؟ فقال: احقص كل واحدة منهما 
بخاصّة» فخديحجة كان تأثيرها في أوّل ادم وكانت 
تَسَلّي رسول الله و وتثيه ودّسكنه» وتبدل رك مالهاء 
فأدركت غرة الإسلام» واحتملت الأذى في الله تعالى وني 


فضلّ أهل البيته ولو عَحَانَتِهُهِ (هه) 
رسوله هيو د نصرتها للرّسول ولو في أعظم أوقات 
الحاحة» فلها من النصرةٍ والبذل ما ليس لغيرهاء وعائشة 
رضي الله عنها تأثيرّها في آحر الإسلام» فلها من التفقه ف 
الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أت إليهم من 
العلم ما ليس لغيرهاء هذا معنى كلامه ». 

أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

كال ابيا لعي في الصير (11: N‏ 5 
يتزوج اج النبي كل بكرا غيرهاء ولا أحَبّ امرأة ة خبهاء 3 
أعلمُ في أمّة محمد وَل بل ولا في النساء مطلقا ا 
أغل ا 

وقي السير أيضاً )۱۸١/۲(‏ عن علي بن الأقمّر قال: 
و کان مرون دخات ع غاا ی ال ی 
ال بت الديق ج ا المبرأة من فوق 
سبع سماوات» فلم أكذيها ». 

وذكر ابن القيم في جلاء الأفهام (ص:١ ”5 )٠١‏ 
اا ا لد وار اا كانت اجى الاس 


3 فضل أهل البيته وعلو مَحَانْيِهم 
إلى رسول الله ل وأنه لم يتزوّج بكرا غيرهاء وأنّ الوحي 
كأن ينزل عليه وهو في إلحافهاء وآله لَمّا نزلت عليه آية 
لتخيير بدأ بهاء فخيّرهاء فاخشارت الله ورسوله» واساٌ 
ا أزواجه» وأن الله 8 بما رماها به أهل الإفك» 
وأنزل في عذرها وبراءتها ي محاريب المسلمين 
وصلواتهم إلى يوم القيامة» وشهد ها بأنها مِن الطيبات» 
ووعدها المغفرة والرّزقَ الكريم» ومع هذه المنزلة العليّة 
تتواضع لله وتقول: وکا في نفسي أهون مِن أن ينزل 
الله في ران يتلى)» وأن أكابرٌ الصحابة رضي الله عنهم إذا 
اشكل عادوم الام من الاين ارفا فيجدون علمه 
عندهاء وأن رسول الله يك توق في بيتها» وف يومهاء وبين 
م ونحرهاء ودُفن في بيتهاء وان المللكَ أرَى صورتها 
للب ول قبل أن يتزوجها في سرقة حريرء فقال: (إن يكن 
هذا من عند الله يُمضِه)» وأنّ الناسَ كانوا يتحرَّونٌ 
بھدایاهم بوا فن زرل اا لد فيتجفونه عا يحب ف 
منزل أحب نسائه إليه رضي اله عنهم أجمعين ». 


فخل اهل البيت ولو انهه CB‏ 

ام الؤمنين دة بدت عة رضي الله عنها. 

قال الذهبي ر ا فی السیر ۲٠٣٣/۲(‏ 1 
« وهي ال وانفردت 
به نحواً من ثلاث سنين أ و أكشرء حتى دحل بعائشة» 
وكانت سّدةٌ حليلة نبيلة ضخمة . ا 
يومها لعائشة؛ رعاية لقلب رسول الله و ... 

وقال ابن القيم - رحمه الله ني لاه د الأنهاء 
(ص:١٠55):‏ م« . تزكرت عنده» وأراد طلاقهاء فوهبت 
يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسّكهاء وهذا ين 

حواصّهاء أنه آنّرت يها حب النبي كلل تقرّباً إلى 
رسول الله يتيك حًا له وإينا ابكار لتقامها معن کان رسيو 
لله به يقس لنسائه» ولا يقم اء وهي راضية بذلك» 
مُؤيْرة ارک رسول لله ا رصي اله عنها (- 

أمُ المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنها: 

قال الذهبي في السیر (۲۲۷/۲): « الستر الرفيع» بنست 
أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخنطاب» تزوحها 6 


کا کے 


ل بعد انقضاء نها من نيس بن حذانة الهني 
قاری ل بجا تات ن اة 

قالت عائشة: هي الي كانت تساميني من آزواج النبي 
. 

أم المؤمنين أَمٌ سلمة هند بدت أبي أميّة رضي الله عنها: 

قال الذهي فی السیر :)٠۳  ۲١٠۱/۲(‏ ر السيدة 
الحا الط هر هن امار ات رل ر اف ا 
من فقهاء الصحابيات ». 

وقال يحيى بن أبي بكر العائري ل الرياض المستطابة 
(ص:٤‏ ۳۲): « وکانت فاضلة E‏ وهي الي اشارة 
على الي ل يوم الحديبية (أي بحلق رأسره ونخر هديه), 
ورأت جبريل فْ صورة دحية ». 

م المؤمنين زيدب بنت خرَيّمة الهلاليّة رضي الله عنها: 

در اھ ی ار را ۸ اا ع ا السا کن 
لكثرة معروفها. 


فهل أهل البيته وعلو مَحَانْيِمه 0 

وقال ابن القيّم ‏ رحمه الله - في جلاء الأفهام 
(ص:٦۳۷):‏ « وکانت 0 أم المساكين؛ لكثرة 
اطغاسها الس کن ولّم تلبت عند رسول الله ل إلا يسيرا: 
شهرين أو ثلاثة» وتوفيت رضي الله عنها ». 

أمُ المؤمنين جُوَيْرية بت الحارث رضي الله عنها: 

هي أمٌ المؤمنين وحليلة سيّد المرسّلين كله ويكفيها 
ذلك فضلاً وشرّفاء قال ابن اليم في جلاء الأفهام 
(ص:777 - 77717): « وهي الي أعتق ا 
معة أهل بيت من الرقيق» وقالوا: أصهارٌ رسول الله ل 
وكان ذلك مِن بركتها على قومها رضي الله عنها ». 

أمّ المؤمنين صفيّة ببت حُْبَيّ رضي الله عنها: . 

عت الترمذي ٤(‏ ۳۸۹) بإسناحٍ صحيح من حديث 
أنس رضي الله عنه: أن النبي يل قال لها: وك لاه 
نيي» وك عمك لنبي» ونك لتحت تبي ». 

قال الذهبيٌ في السبر (۲۳۲/۲): « وكانت شريفة 
عاقلة» ذات حسب وجمال ودين رضي الله عنها ». 


6 | فضل أهل البييته وملو مَشَانَيَمهِ 
اي ل ا 


وقال أيضاً (75/1): بر وكانت صفيّةٌ ذات حلم 
قار ». ۰ 

وقال ابن القيم قي حلاء الأفهام (ص:۳۷۷): 
« وتزوج رسول الله ب صفية بنت حي من ولل هارون 
بن عمران أي موسى عليهما السّلام 0 

ل اا وو داف ا روا ا 
أعتقهاء وجحعل عتقها صداقهاء قال أنس: (أمهرها 
نفسّها)» وصار ذلك سنة للأمّة إلى يوم القيامة» يجوز 
للرّحل أن جعل عِتقَ جاريّته صداقهاء وتصيرٌ زوحته» على 
فو ا الإمام أحمد رحمه لله 2 

أمُ المؤمنين أمُ حبيبة رَمْلهٌ بنت ابي سفيان رضي الل 
عنها: ) 

قال الذهئ في السير (۲۱۸/۲): « السيّدةٌ المحجّبة ». 

EE‏ 5 ور وقك. کان لام ية رة 
لاله » ا ا ا 
حال المؤمنين ». 


فضل أعل البيته وعلو مَحَانَتَمه (55) 


وقال ابن كثير في البداية والنهاية  :)١77/1١١(‏ وقد 
كانت من سيدات أمهات المؤمنين» ومن العابدات 
الورعات رضي الله عنها ».. 

أمُ المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها: 

في السير 44/7١‏ ؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
وكا إنباامن أتقانة رار مانا ل حو »: 

وقال الذهمي ۲۳۹/۲۷ ): « وکانت من ادات اا 0 

أم المؤمنين زینب بنت جحش رضي الله عنها: 

صب سد E‏ 
ع رضي الله عنها قالت: « وهي ا تساميني 
منهنٌ في المنزلة عند رسول الله » وم أ رَ امرأة e‏ 
فِ الدّين من زينب» وأتقى لله» وأصدق حديئاء وأوؤْصّل 
للرّحِمء وأعظِم صدقة قة, وأشدً ابتدذالاً لنفسيها في العمل 
الذي تصدّق به وتقرّب به إلى لله تعالى» ما عدا رة من 
حَد كانت فيهاء تسر ع منها الفيئة ». 


فصل أهل البيت وعلو مَحَانقَم 
ا لل 
قال الذهبي في السير (؟/511): و 
بيه بنص کتابه» بلا ولى ولا شاهدء فكاتيت تف 0 
. على أمّهات المؤمنين» وتقول: زوجحكن أهاليكنٌ وزوجني له 
من فوق عرشه »» والحديث في صحيح البخاري .)75٠5١(‏ 
وقال أيضا: 0 وكانت من ساده الننساء دينا وورعا 
وحودا ومعروفاء رضي الله عنها ». 
وقال أبعيا ١ 7/١‏ ): 3 وكانت صالحة صوامة 
قوامة بارّة ويقال لما : : آم الاکن ). 
عنها: 
1 ب ر ١‏ 
قال الذهي في السير :)۲٦۹/۷(‏ « صفية عمة رسول الله 
ع بنت عبد المطلب» الحاهميةع وهي شمقيقة حمزهة. وأم 
حواري النبي كيد الزبير ». 
ران انض را ¥( ووالصحيع اهمها اسل من 
عمّات النبي له سواهاء ولقد وَحّدت على مُصرع أخيها 
حمزة» وصبرت واحتسبت» وهي من المهاحرات الأول : 


عَمَّة رسول الله لِهُ صفيّة بدت عبد المطلب رضي اه 


فل أهل البييته وعلو مَأ نيعو (57) 


ومن الصحابيات من أهل السة: 


بناته يل: زينب ورقيّة وأم كلثوم. 

وأم كلثوم وزينب ابتتا علي ؛ بن أبي طالبء وأمُهما 
فاطمة. 

e,‏ العاص بن الربيع؛ وأمهسا ريدي يكت 
رسول ال يي وهي الي كان رسول ال کل يُحولها ي 
الصلاة. 

وأمّ هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب. 

وضيباعة وأمٌ الحكم ابتتا الزبير بن عبد المطلب» جاء 
لبان حي كوه عع جرح 
c“(YAAY)‏ وا هي اا حديث اشر تراط في 6 
الي قال لها التي 5ل « قولي: فان حبسي حابس فمحلي 
یت حبسو 


وأمامة بنك هزه بن عبد المطلب. 


CA‏ هفهل أهل البيته ولو مَشَانَيَهم 
2 ی 
الفصل الثامن: 
ثناء بحض أهل العلم على جماعة من التابعين 
وغبرهم من أهل الببت 
محمد بن علي بن أبي طالب (المشهور بابن الحنفية) 
رهه الله: ) 


قال ابن حبان ف ثقات التابعين 47/5١‏ 8): » د 


من أفاضل أهل بيته ». 
ون ترجمته في تهذيب الكمال للمزي: قال أحمد بن 2 
عبد الله العجلي: تابعي ثقةء ثقة» كان را حي وقال 


إبراهيم بن عبد الله بن الحنيد: ا حا سند عن 
علي» عن النبي كله أكثر ولا أصح مِما أسند محمد بن 
الحنفية ». 

وفي السير للذهبي )١١5/4(‏ عن إسرائيل» عن عبد 
الأعلى (هو ابن عامر): « أن محمد بن على كان يُكنى أبا 
القاسم» و کان ورعاً كثير العلم ». 


فضل أمل البيدت وعلو انمه ظ 3 1 


وقال فيه أيضاً :)1١١/5(‏ « السيّد الإمام» أبو القاسم 

وأبو عبد الله ». 
١ ۴ a 8‏ 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله: 

قال ا :(Y۲/°)‏ ر وکان علي 
ابن حسين ثقة مأموناً كثيرٌ الحديث» عالياً رفيعا ورعا». 

وقال ابن تيمية في منهاج السنة :)٤۸/٤(‏ « وأا علي 
ا انو کار الا نداق غلم ووه : 

و ا ي رر وقال سفيان 
ابن عيينة» عن الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل مِن علي بن 
ان ) 

رالمان ي E‏ 

وقال ا عر تسوس ابد ل 


يته وأحسنهم طاعة» وأحبّهم إلى مروان بن الحكم وعبد 
الملك بن مروان ». 


3 فخل أهل البيت ولو مَحَانَيِهُم 

وقال ادير ق السير :29 ۸ :برو البسيد الإمام» رين 
العابدين» الحاهمى العلوي المدني ». 

وقال ابن حجر ف التقريب: « ثقةٌ تبت عاب فقية 
فاضل مشهور ». 

محمد بن علي بن الحمسين بسن علي بن أبى طالب 
رحمه الله: 

واد ا ا ربا 
عا اجان جح ا ا 115)ان ا 
حديثه الطويل في صفة الحج من حديث حعفر بسن محمد 
(وهو ابن علي بن الحسين)» عن أبيه قال: « دخلنا على 
حابر بن عبد الل فسال عن القوم حتى انتهی إل فقليخ: 
اياون غي ب حي تافو بيده إلى راسي مقر 


اد اا ام وضع كن 


8 


فل أمل البينھ ولو مځانتمه (vs)‏ 

iha r 
لم00‎ 
وقيل: إنما سمي الباقر؛ لأنه بَقر العلم, لا لأحل بقر‎ 
الد چ‎ 

00 2 
فاضلاً ». 

e ees‏ 6 ررهو السيد 
وكان أهلاً للخلافةء وهو أحذ الأئكة الاي عشر الذين 
تبجلهم الشيعة الإماميّة» وتقول بعصمتهم وكعرفتهم بجميع 
الدين» فلا عصمة إلا للملائكة والنبيّينء وكلّ أحدٍ يُصيب 
ويُخطى؛ ويُؤخذ من قوله ويُترك سوى النبي وَل فإنه 


فخل أهل البوت ولو حطانتهه 
VY‏ کا سے 


معصوم موي بالوحي» وشهر أبو جعفر بالباقر؛ مِن بقر 
جعفر إماما محتهداء تاليا لكتاب الى كبيرٌ الشأن ... ». 
وقال أيضا وص:”7١‏ 5): 7 وقد عله ا وغيره ف 
فقهاء التابعين بالمدينة) واتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبى 
حعفر ). 
طالب رهه أيله * 
قال الإمام ابن تيمية في منهاج السنة (7/4١ه ‏ 7ه): 
ال حر د شبد عل ا ماد ال 
ووصفه في رسالته في فضل أهل البيت وحقوقهم» 
فقا ف (ص:ه :)١‏ 2 شيح علماء الأمة . 
وقال الذهي في السير :)٠٠١/١(‏ ر الإمام الصادق»› 


فل أل البيت وعلو عَكَانتِعُم 


شيخ بي هاشم» أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي 
النتبوي المدني» أحد الأعلام ». 

وقال عفه ون أبيةة :زو كانا من .عله علماء المديقة ». 

وقال فى تذكرة الحفاظ :)٠١/١(‏ « وقه الشافعي 
ويحيى بن معين» وعن أبي حنيفة قال: ما رأيت أفقة مِن 
حعفر بن حمد» وقال أبو حاتم: ثقة» لا يسال عن مثله ». 

علي بن عبد الله بن عباس رحمه الله: 

قال ابن سعد فى الطبقات (ه/1): رر وكان علي 
ابن عبد الله ين عباس أصغرٌ ولد أبيه ميناء وكان أجمل 
قرشي على وجه الأرضء وأوسّمّهء وأكثره صلاة» وكان 
يقال له السجاد؛ لعبادته وفضله ». 

وقال اا (ص:٤۳۱):‏ « وکان 6 قليل الحديث ». 

وفي تهذيب الكمال للمزي: « وقال العجلي وأبو 
زرعة: ثقة» وقال عمرو بن علي: کان من حيار الناس» 
وذكره ابن حبان فى الثقات ». 


ET‏ فضل أهل البيت وعلو عَحانيِهه 
۷ ڪڪ 


وقال الذهي في السير (۲۲/۰): » الإمام اس اا 
الخلائف»› E‏ محمد 0 السجاد ... کان رهه الله 
عا غاا ج بد E‏ 


% f 3% 


فل أهل البيته وعلو مَحَانَتِهم 00 


القصل التأسع: 
مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة غيرهم 
في أجل البيت 


تين ما تقدّم أن عقيدة أهل السنة والجحماعة في آل 
بيت النبي ول وَسّط بين الإفسراط, والتفريسط» والغلو 
ركام وأنهم يُحبونهم جميعاء ويتولونهم؛ ولا فون 
ااا ب وله تلوق أشي كبا انمع يحون 
| الصحابة جميعا ويتولوتهم» فيجمعون بين مُحبّة الصحابة 
والقرابة» وهذا بخلاف غيرهم من أهل الأهواءء الذين 
يغلون في بعض أهل البيت؛ ويُجفون في الكثير منهم وني 
الصحابة رضي الله عنهم. ظ 

ومن أمثلة غلوّهم في الأئمّة الاثى عشر من أهل البيت 
وهم علي والحسن والُسين رضي الله عنهم» وتسعة من 
أولاد الحسين ما اشتمل عليه كتاب الأصول من الكافي 
للكليي من أبوابي منها: 


فضل أهل البييته ولو عَحَانَيَمه 
حز ١‏ نے 


- باب: أن الأئمة عليهم السلام حلفاء الله عرٌ وجل في 
أرضهء وأبوابه الى منها يُؤتى (191/1). 

- باب: أن الأئمة عليهم السلام هم العلامات الى 
ذكرها عر وجل في كتابه :)٠١7/1(‏ 
ظ وف هذا الباب ثلاثة احاديث من أحاديئهم تشتمل 
على تفسير قوله تعالى: «وَعَلامَاتٍ وَبالنجم هُم 
یهت دون بان النجم: وول الث ساك ا غات وال وأن 


العلامات الأئمة. 
0955/1١‏ 


٠‏ ويشتمل على أحاديث من أحاديثهم؛ منها حديث 
ينتهي إلى أبي عبد ل (وهو جعفر الصادق) في تفسير قول 

الله عر و لاله ر ور السّمَّوَات وَالأَرْض4 قال كما 
ع د لمل ز نورو كيشكاة4: فاطمة عليها 

اسا فيه ا يصتاخ): امسن الصاح في 
زَجَاجَة: الحسین اجاج کانھا کوکب ذري): 


فاطمة كوكب ذُرِيي بين نساء أهل الدنياء «إتوقدُ من 
شَجرة مبارکة: إبراهيم عليه السلام» الإزيتونة لا قري 
ولا غرييَة4: لا يهردية ولا نصرانية» يَكَادُ رَيْتَهَا 
يي 4: يكاد العلم نفجر بھاء ولو لْمْ تمْسَممَهُ نار 
نورٌ عَلَى نور»: إمام متها بعد إمام» ۰ اله لدوره 
مَن يَشَاء#: يهدي الله للأئمّة مَن يشاء ... ) 

د یانب ل 

هم الأثمّة .)٠5١1/١(‏ ۰ 

وتي هذا الباب تفسير قول الله عر وجل وما تغبي 
الأيات وَالنُرُ عن قَْم لا ينون بأنّ الآيات: الأئمّة!! ‏ 

وفيه تفسير قوله تعالى: كبوا بآیاتا كلها باد 
الآيات: الأوصياء كلهم!!! 

ومعنى ذلك أن العقاب الذي حل بآل فرعون سببه 
تكذيبهم بالأوصياء الذين هم الأئمة!! 4 

اا افا الد الاين عر الله انلو بسۇالهم 
هم الأئمّة عليهم السلام ٠ .)۲١٠٠١/١(‏ 


CA‏ فضل أهل البيت وعلو مكانة 


- باب: أن القرآن يهدي للإمام .)5١17/1(‏ 

وفي هذا الباب تفسير قول الله عر وجل إن هذا 

لقرآن لفرآن يَهْدِي للتي هي افو سويد ال 559 
| وفيه تفسيرٌ قول الله عر وحل: «وَالذِينَ عَقَدَ 
أيما انك بأنه إنما عنى بذلك الأئمّة عليهم السلام؛ بهم 

عقد الله عر وجل أيمانكم!! 

- باب: أن النعمة الي ذكرها الله عرٌ وجل في كتابه 
الأئمّة عليهم السلام .)5١11/١(‏ 

وفيه تفسير قول الله عر وحل: ألم تر إلى اين 
يَدُلُوا نَعُمَة عة الله كفرًا4 بالزعم بأنّ علا رضي الله عنه قال: 
« نحن النعمة الي أهو ان بهاغان عاد وا قوز 
فاز يوم القيامة »!! 

وفيه تفسير قول الله عر وحل ي سورة الرحمن 
«إفبأي آلاء ست قال: « أبالنبي أم بالوصي 
تكذبان؟!! » 


فصل أهل البيت وعلو انمه Cs‏ 

- باب: عرض الأعمال على النبيّ صلى الله عليه وآله» 
والأئمّة عليهم السلام (019/1.- 

باب: أن الأئمّة عليهم السلام عندهم جميع الكتب 
الي نزلت من عند الله عر وجل وأنهم يعرفونها على 
احتلاف السنتها (۲۲۷/۱). 

- باب: أنه لم يجمع القرآنَ كله إلا الأئمّة عليهم 
لاقي E a‏ 

باب: أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم 
الي حرجت إلى الملائكة والأنبياء والرّسل عليهم السلام 
(۱/). 

باب: أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون متى يموتون 
ا إلا بتار منهم. .)١5//١(‏ 

باب: أن الأئمّة عليهم السلام يعلمون علم ما كان 
وما يكونء وأنّه لا يخفى عليهم الشيمٌ صلوات الله عليهم 
(۰/۱). 


FT‏ فهل أهل البيته وعلو مََانيَم 
جز ١‏ کے 


- باب: أن الله عرّ وجل لم يُعلم نييّه علماً إلا أمره أن 
يعَلمَه أمير المؤمنين عليه السلا وأنه كان شريكه في العلہ 
)1/1 

د باب: الاين شي E‏ 
خرج من عند الأئمّة عليهم السلام؛ وأ كل شيء لم 
مخرج من عندهم فهو باطل (۳۹۹/۱). 

وهذه الأبواب تشتمل على أحاديث من أحاديثهم, 
وهي منقولة من طبعة الكتاب» نشر مكتبة الصدوق 
بطهران» سنة (١۱۳۸۱ه).‏ 

ويعتبر الكتاب يِن حل كتبهم إن لم يكن أحَلهاء وي 
مقدمة الكتاب ثناء عظيم على الكتاب سل و کات 
وفاته سنة (۳۲۹ه)» 3 الذي نقلته منه نماذج من غلوٌ 
لمتقلمين في الأئمّة» أمّا علو المتأخرين فيهم» فيتضح من 
رل حه را العاصرين الخمين في كتابه ر الحكومة 
الإسلامية » (ص:7ه) من منشورات المكتبة الإاسلامية 
الكبرى - طهران -: ر« وثبوت الولاية والحاكمية للإمام (ع) 


فصل أهل البيت ولو مغااتهه O)‏ 


الا نعنِي تحردّه عن منزلته الي هي له عند الله ولا تجعله 
مل مّن عداه من الحَكام؛ فإناً للإمام مقاما محموداً ودرحة 
سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع 
ذرات هذا الكون» وإ من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا 
مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسَلٌ» وعوحب ما 
لدينا من الروايات والأحاديث فإنّ الرّسول الأعظم (ص) 
والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم أنوارًء فجعلهم اله 
بعرشره مُحدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلقى ما لا يعلمه 
إلا اله وقد قال جبرائيل كما ورد في روليات امعراج: لو 
ادنوف الث EN‏ عنهم (ع): إن لنا مع الله 
حالاتٍ لا يسعها مَك مقرب ولا نبي مرسّل »!!! 

ولا يملك المرء وهو يرى ار 0 
إلا أن يقول: لرا لا ترځ فوا : َعْدَ إِذْ هَدَيْتها وَهَبْ لنا ظ 
من لدنك وَ 1 حْمَة إنك 1 نت الوهاب. 
ؤ لخو ان ماع لاه تقدم نقله عنهم 
وما يشبهه كذبُ وافتراءٌ على الأئمّة؛ وأنهم برآء من 
الغلاة فيهم وغلوهم. 





فضل أهل البيته وعلو مطانتهه 


الفصل العاشر: 
تحريم الانتساب بغبر حق إلى أجل البيت 


أشرف الأنساب نسب نبينا محمد وه وأشرف 
انتسابي ما كان إليه وقد وإلى أهل بيته إذا كان الانتساب 
صحيحاء وقد كثْرٌ ف العرب والعجم الانتماءٌ إلى هذا 
اسان امن عا واا اا ره وف و 
جمّع الله له بين شرف الإيمان وشرف التسب» ومن اأعى 
هذا النسب الشريف وهو ليس من أهله فقد ارتكب أمرا 
رقا وهو متشبّعٌ بما لم يُعطء تناك النبي ك: 
» المتشبع بما لم يُعْط كلابس وبي زور »» رواه مسلم في 
صحیحه (۲۱۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحريم انتساب المرء 
إلى غير نسبه» ومِما ورد في ذلك حديث أبي ذر رضي الله 
عن أله ستمع الي ل يقول: « لیس من رحل ادعی لخیر 
أببه وهو يَعلّمه إلا كفر بالله» ومن اذى قوماً ليس له فيهم 


فضل أهل البيته وعلو مَكَانْيَهُم 


نسب فليتبواً مقعٌدّه من النار »؛ رواه البخاري (8608)) 
ومسلم »)١١7(‏ واللفظ للبخاري. 

وفي صحيح البخاري )75٠09(‏ من حديث وائلة بن 
الأسمْقع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله عَلله: 7 إن من 
أعظم الفرى أن يدعي الرحل إلى غير أبيه؛ أو يُري عينه ما 
لوتر أو يقول على رسول الله ب ما ّم يقل »» وقي 
الفرى: الكذب» وقوله: رر أو يري عینه ما لور أي : 
في المنام. 

وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
(4/89) أن الوقفَ على أهل البيت أو الأشراف لا 
معد الخد ار من ت سه إل اهل المت ققد 
شل عن الوقف الذي أوقف على الأشراف» ويقول: 
(إنهم أقارب)» هل الأقارب شرفاء أم غير شرفاء؟ وهل 
يحوز أن يتناولوا شيعا من الوقف أم لا؟ 

فأحاب: ,و الحمد لله إن كان الوقف على أهل بيت 
النبي ويه أو على بعض أهل البيت» كالعلوئين والفاطميين 


GO‏ فضل أهل البييته وعلو ميمه 

أو الطالبيين الذين يدخحل فيهم بنو جعفر وبنو عقیل» أو 
على الاين ومو ذلك» فإله ا يتحو ين ذلك إلا من 
کان نسبه صحیحا ثابتاء فأمّا مّن اذعی أنه منم أو علم 
أنه ليس منهم» فلا يستحقٌ من هذا الوقفيء وإن ادّعى أن 
منهم» كني عبد الله بن ميمون القدًاح؛ فن أهل العلم 
بالأنسّاب وغيرهم يعلمون أنه ليس م نسب صحيحٌ 
وقد شهد بذلك طوائف أهل العلم من أهل الفقه 
والحديث والكلام والأنساب» وثبت في ذلك محاضة 
شرعية» وهذا مذكورٌ في كتب عظيمة مِن كتب المسلمين؛ 
بل ذلك مما تواتر عند آهل هل العلم. ) 

و كذلك من وقف على الأشراف» فن هذا اللفظ في 
اعرف لا يدل فيه إلا من كان صحيح السب من أهل 
بيت النبي لد. 

وأا إن وقف واقفٌ على بي فلان أر أقارب فلان 
رحو ذلك» ولم يكن في الوقف ما يقتضي أذ نه لأهل البيست 
لنبوي» وكان الموقوف مُلكا للواقف يصح وققه على ذرية 
ع ا 


فل أعل البيته وعلو انهه (A)‏ 

وإلى هنا انقهت هذه الرسالة المختصرة في فضل أهل 
الت وعلرٌ مكانتهم عند أهل السئة والجماعة» وأسأل لله 
التوفيق لما فيه رضاه» والفقة في دينه» والثبات على الحق 
إنه سَّميعٌ مُحيب» وضلى الل رس را رذعل ا عة [ 
- وعلى آله وأصحابه أجمعين. ) 
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فضلٌ أهل البيت وعلو مَحَانَيِمه 


أو 1 » 
امسات 

مدد E O O O o‏ 
الفصل الأول: مَّن هم أهل البيت؟ E‏ 
الفصل الثاني: مجمل عقيدة أهل السسنة والجماعة في أهل 
الت 0 
الفصل الثالث: فضائل أهل البيت في القرآن الكريم e‏ 
الفصل الرابع : فضائل أهل البيت في السنة المطهرة 0 
الفصل الخامس: علو مكانة أهل البيت عند الصحابة وتابعيهم 
بإحسان م ل و سس م درو وموياه سروس برا 
الفصل السادس: مات بعض أهل العلم على جماعة من الصحابة 
من أهل البيت O aan‏ 5 
الفصل السابع: الالربيض اهل هل العلم على جماعة من الصحابيات 
من أهل البيت 5 
الفصل الثامن: ثناء بعض أهل العلم على جماعة من التابعين 
وغيرهم من أهل البيت O a‏ 
الفصل التاسع: مقارنة بين عقيدة أهل السنة وعقيدة غيرهم في 
أهل البيت ال O‏ 


الفصل العاشر: تحريم الانتساب بغير حق إلى 0 البيت 0 


